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 م 2022 إبریل 29                                                ھ ـ1443  رمضان 28

 مسكُ الختامِ لشھرِ رمضانَ 
  ، ُ الحمدُ للھِ العلیمِ الشكورِ ، مقلبِ الأزمانِ والدھورِ ، ومغیرِ الأیامِ والشھورِ ،وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إِلا االلَّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولھُُ وصفیُّھُ من خلقھِ وخلیلھُ؛ُ القائل كما في حدیث:   كْرَامِ، وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ

ِ    عَائِشَةُ  یَجْتھَِدُ فيِ الْعَشْرِ الأوََاخِرِ مَا لاَ    -صلى الله علیھ وسلم -رضى اللهٌ عنھا قالت كَانَ رَسُولُ االلَّ
یَجْتھَِدُ فيِ غَیْرِهِ (( (متفق علیھ )، فاللھم صلِّ وسلمْ على مسكِ الختامِ، وخیرِ مَن صلَّى وصامَ، وطافَ 

لصیامِ، وعلى آلھِ وصحبھِ الأعلامِ، مصابیحِ الظلامِ، خیرِ بالبیتِ الحرامِ، وجاھدَ الكفارَ في شھرِ ا
 .ھذه الأمةِ على الدوامِ، وعلى التابعینَ لھُم بإحسانٍ والتزام

َ حَقَّ تقُاَتھِِ    أما بعد: فأوصیكُم ونفسي أیُّھا الأخیارُ بتقوى العزیزِ الغفارِ {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ
 .)102وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران : 

 أیُّھا السادةُ:(( مسكُ الختامِ لشھرِ الصیامِ)) عنوانُ وزارتِناَ وعنوانُ خطبتِناَ 
 . أولاً: وداعًا یا شھرَ القرآنِ وداعًا یا شھرَ الصیامِ والقیامِ 

 . ثانیــــًا : وقفاتٌ مشروعةٌ قبلَ الختامِ 
 . ثالثاً وأخیرًا :ھمساتُ مِن القلبِ إلى القلبٍ 

أیُّھا السادةُ : بدایةً ما أحوجَناَ في ھذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ یكونَ حدیثنُاَ عن مسكِ الختامِ  
لشھرِ الصیامِ والقیامِ والقرآنِ، وخاصةً وشھرُ رمضانَ أوشكَ على الرحیلِ، قد أصفرّتْ  

أنْ یجعلَھُ    - تعالى -اللهَ  شمسُھُ وأذنتْ بالغروبِ، وأعُْلِنَ الفراقُ ولم یبقَ إلاّ القلیل ، فسلوُا  
فراقاً إلى تلاقيِ، وأنْ یعیدهَُ علینا وعلیكم بالیمنِ والبركةِ، وأنْ یجعلَناَ مِن عتقاءِ رمضانَ،  
ومِن المقبولینَ الفائزینَ عندَ توزیعِ الجوائزِ یوم الدینِ. وخاصةً وإنَّ العینَ لتدمعُ وإنَّ القلبَ  

فاللھَ اللهَ في   لمحزنون ولا نقولُ إلاَّ ما یرُضِي ربنّاَ.  لیحزنُ وإنَّا على فراقكَِ یا رمضانُ 
رمضانَ ونفحاتِھِ، اللهَ اللهَ في رمضانَ ورحماتِھِ ,اللهَ اللهَ في رمضانَ ومغفرةِ الذنوبِ، اللهَ  
الأوانِ؛ لأنَّك لا   فواتِ  قبلَ  النفحاتِ  أیامِ  مِن  بقِى  فاغتنمُوا ما  النیرانِ.  العتقِ من  في  اللهَ 

؟ وخاصةً عندما یتأملُ المسلمُ سرعةَ الأیامِ  تدرِي یا مسكینُ إذا جنَّ لیلٌ ھل تعیشُ إلى الفجرِ 
رَهُ بطاعةِ اللهِ، وطلبَ جنتھَُ   وتقاربَ الزمانِ، یدركُ أنَّ العمرَ قصیرٌ، وأنَّ السعیدَ مَن عمَّ

فواتِ   قبلَ  البدارَ  فالبدارَ  فالبدارَ ورضوانھَُ،  استغ  الآوانِ،  في  أیامِ البدارَ  مِن  بقيَ  ما  لالِ 
  الصیامِ والقیامِ، وللھِ درُّ القائلِ 

  دقاتُ قلبِ المرءِ قائلـــةٌ لھُ *** إنَّ الحیاةَ دقـــــائقٌ وثوان

 لـ صوت الدعاة 
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 فارفعْ لنفسِكَ قبلَ موتكِ ذكرَھَا ***   فالذكرُ للإنسانِ عمرٌ ثان 
 . أولاً: وداعًا یا شھرَ القرآنِ وداعًا یا شھرَ الصیامِ والقیامِ 

أیُّھا السادةُ : كلُّ شيءٍ لھُ بدایةٌ لابدَّ أنْ تكونَ لھ نھایةٌ ھذه ھي الحقیقةُ التي لا غنيَ للإنسانِ  
عنھا فالإنسانُ لھ بدایةٌ إذاً لا بدَّ أنْ تكونَ لھ نھایةٌ ، ورمضانُ لھُ بدایةٌ إذاً لابدَّ أنْ تكونَ لھ  

ن  وراءِھَا ، أوشكَ رمضانُ على الانتھاءِ،  نھایةٌ ، وھا ھي الساعاتُ تمرُّ ، والأیامُ تجرِى مِ 
وكنَّا بالأمسِ القریبِ نتلقَّى التھانيَِ بقدومھِ، ونسألُ اللهَ بلوغَھُ، والیومُ نتلقَّى التعازِيَ برحیلِھِ،  

ى رؤیةَ ھلالھِ، ونتلقَّى التھانيَِ بمقدمھِ،  وھا  ونسألُ اللهَ قبولھَُ.. كنَّا في شوقٍ للقائھِ ، نتحرَّ
 في آخرِ ساعاتھِِ، نتھیأُ لوداعِھِ، وھذه الجمعةُ ھي آخرُ جمعةٍ في ھذا الشھرِ المباركِ  نحنُ 

فِ الشھورِ والأعوامِ، سبحانَ مدبرِ اللیالِي والأیامِ، سبحانَ الذي   لھذا العام، فسبحانَ مُصَرِّ
مَنْ عَلَیْھَا فاَنٍ *    كتبَ الفناءَ والموتَ على جمیعِ خلقھِ وھو الحيُّ الباقِي الذي لا یموتُ﴿ كُلُّ 

كْرَامِ ﴾ (الرحمن:    .) 27،  26وَیَبْقىَ وَجْھُ رَبكَِّ ذوُ الْجَلاَلِ وَالإِْ
، وكیف لا ؟وقد   ، ومِن ألمِ فرُاقھِ تئنُّ فو اللهِ ثمَّ واللهِ إنَّ قلوبَ الصالحین إلى ھذا الشھرِ تحنُّ
نزلتْ فیھ رحمةُ ربِّ العالمین؟ كیف لا تتألمُ قلوبُ المحبین على فراقِھِ وھم لا یعلمونَ ھل  

یا سادةٌ فلنحسنْ تودیعھَُ،     یعیشونَ حتى یحضرونَھُ مرةً أخُرى أمْ لا، فإنْ لم نحسنْ استقبالھَُ  
یرتحلُ،   الخیرِ  شھرُ  ھو  ھا   ( بالخواتیمِ  (فالعبرةُ  البدایةِ  بنقصِ  لا  النھایةِ  بكمالِ  فالعبرةُ 

سینقضِي رمضانُ وفي قلوبِ الصالحین لوعةٌ، وفي   وصفحاتھُُ تطُْوى، ولحظاتھُُ تسعى..
 ستغلقُ، وأبوابُ النیرانِ ستفتحُ،  نفوسِ الأبرارِ حرقةٌ، وكیف لا یكونُ ذلك؛ وأبوابُ الجنانِ 

الجنِّ ستطلقُ..  مردةُ  یا شھرَ   و  القرآنِ...وداعًا  یا شھرَ  ..وداعًا  یا شھرَ رمضانَ  وداعًا 
القیامِ.. وداعًا یا شھرَ الإحسانِ وداعًا یا شھرَ الجودِ والإكرامِ .. وداعًا یا شھرَ العتقِ مِن  

 .النیرانِ 
 فیا عیني جُودِي بالدمعِ مِن أسفٍ ***على فراقِ لیالٍ ذاتِ أنوارِ 
 على لیالِ لشھرِ الصومِ ما جُعلتْ*** إلا لتمحیصِ آثامٍ وأوزار 

 ما كان أحسنناَ والشملُ مجتمعٌ*** منَّا المصلى ومنَّا القانتُ القارى 
في   مستمرٌ  والحسابُ  رمضانَ،  مِن  أوسعُ  والزمانُ  رمضانَ،  لیسَ  العمرُ  السادةُ:  أیُّھا 
رمضانَ وفي غیرهِ، والثوابُ والعقابُ على رمضانَ وشوالَ وشعبانَ، والسؤالُ آتٍ عن  
عمرِكَ كلِّھِ لیس عن رمضانَ فحسب ، فیمَ أتممتھَ؟ُ وكیف قضیتھَ؟ُ یا ترَُى قضیتَ العمرَ  

الرحمنِ أم ضیعتَ العمرَ في طاعةِ الشیطانِ !! یا ترُى قضیتَ العمرَ بالقربِ  في طاعةَ  
مِن ربكَِّ أمْ قضیتَ العمرَ في البعدِ عن ربكَِّ !! ستقفُ بینَ قاضِي القضاةِ وجبارِ السماواتِ  
والأرضِ تسُألُ عن رمضانَ وغیرهِ تسُألُ عن كلِّ صغیرةٍ وعن كلِّ كبیرةٍ قال جلَّ وعلا):  

ا یَرَه( (الزلزلة:  فَمَ  ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یَرَه * وَمَنْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ )، نعم فكلُّ  8نْ یَعْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ
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ما تعملھُُ مِن خیرٍ ولو كان وزنَ ذرةٍ تراهُ في الآخرةِ في صحیفتكِ. روى الإمامُ أحمدُ في  
ثُ    -صلَّى اللهُ علیھ وسلم-مسندهِ عن أبي ھریرةَ، قال: قرأَ رسولُ اللهِ   ھذه الآیةَ(یوَْمَئذٍِ تحَُدِّ

أعل ورسولھُ  قالوا: اللهُ  أخبارَھَا؟".  ما  "أتدرونَ  قال:  أنْ  أخَْباَرَھَا(  أخبارَھَا  "فإنَّ  قال:  م. 
تشھدَ على كلِّ عبدٍ وأمةٍ بما عَمِلَ على ظھرِھَا، أنْ تقولَ: عَمِلَ كذا وكذا، یومَ كذا وكذا،  
فھذه أخبارُھَا)) فھنیئاً لمَن كانتْ أعمالھُُ كلُّھَا خیرٌ و یا سعادةُ مَن وفقَ لعملِ الخیرِ  وعَنْ  

 عنھ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلم:   " لا تزَُولُ  أبَيِ بَرْزَةَ الأسَْلمَِيِّ رضى اللهُ 
فِیمَا أبَْ  أفَْناَهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ  فِیمَا  أرَْبعٍَ: عَنْ عُمْرِهِ  الْقِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ  لاهُ،  قدَمََا عَبْدٍ یوَْمَ 

وَعَنْ عَلِمھِ مَاذاَ عَمِلَ فِیھِ؟"(رواه الترمذي والدارمي،   وَعَنْ مَالِھِ فیِمَا أنَْفَقَھُ وَمِنْ أیَْنَ كَسَبھَُ،
وقال الترمذي : حسن صحیح،) فالعبادةُ یا سادةٌ  لیستْ مقتصرةً على رمضانَ فحسب،  

إنَّما عبادةُ الربِّ سبحانَھُ وطاعتھُُ مستمرةٌ حتى المماتِ إلى أنْ نلقىَ اللهَ جلَّ وعلا  . لذا قال   
  ": نَّ اللهَ لم یجعلْ لعملِ المؤمنِ أجلاً دونَ الموتِ، ثم قرأَ(وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى  إ الحسنُ البصريُّ

 )99یأَتِْیكََ الْیَقِینُ)" سورة الحجر:  
وكم مْن رجلٍ كان مِن أھلِ الدنیا وأصبحَ   وربَّ لیلٍ بلا نھارٍ، آهٍ فرُبَّ شروقٍ بلاَِ غروبٍ،

أھلِ الآخرةِ، یقسمُ   مِن  الصراخُ وكم مِن رجلٍ كان  فیھ  بیتٍ أصبحَ  مِن مزمارٍ في  وكم 
 .میراثاً لأبیھِ وفي الصباحِ لحقَ بھِ وراحَ 

 ما في الحیاةِ بقاءٌ***  ما في الحیاةِ ثبوتُ 
 نَبْنيِ البیوتَ وحتمًا***   تنھارُ تلك البیوتُ 
 تموتُ كلُّ البرایاَ *** سبحانَ مَن لا یموتُ 

 . ثانیــــاً : وقفاتٌ  مشروعةٌ قبلَ الختامِ 
في ختامِ ھذا الشھرِ المباركِ أعمالاً تكملةً لھُ  أیُّھا السادةُ: اعلموا  أنَّ اللهَ جلَّ وعلا شرعَ لنا  

وزیادةً لكم في الخیرِ، فشرعَ لنا أمورًا كثیرةً منھا على سبیلِ المثالِ لا الحصر: فشرعَ اللهُ  
في ختامِ ھذا الشھرِ صدقةَ الفطرِ: طھرةٌ للصائمِ مِن اللغوِ والرفثِ وطعمةٌ للمساكینِ وشكرًا  

الكبیرِ  لھُ على توفیقھِ للصیامِ و البدنِ یجبُ إخراجُھَا عن  القیامِ والقرآنِ، وھي زكاةٌ عن 
والصغیرِ والذكرِ والأنثى والحرِّ والعبدِ، ویستحبُّ إخراجُھَا عن الحَمْلِ في البطنِ ولیس  
بواجبٍ، ویجبُ إخراجُھَا عن كلِّ مسلمٍ غربتْ علیھِ الشمسُ لیلةَ العیدِ وھو یملكُ ما یزیدُ  

لیلتھِ، ویجبُ علیھ أنْ یخُرجَ عن نفسھِ ومَن تلزمھُ نفقتھُ مِن زوجتھِ ووالدیھِ  عن قوتِ یومھِ و 
 وأولادهِ،

صلَّى اللهُ علیھ  -فعن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنھما  كما في الصحیحین ((فَرَضَ رسولُ اللهِ  
زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلىَ كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ أو امرأةٍ،    -وسلم

ا في حدیثِ أبي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ  صغیرٍ أو كبیرٍ)) والأصلُ في إخراجِھَا أنْ تكونَ طعامًا كمِ 
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یَقوُلُ: "كُنَّا نخُْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعاَمٍ أوَْ صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ أوَْ صَاعًا مِنْ تمَْرٍ أوَْ  
صَاعًا مِنْ أقَطٍِ أوَْ صَاعًا مِنْ زَبیِبٍ".(رواه مسلم)ویجوزُ إخراجُھَا قیمةً أو نقداً كما قالَ أبو  

إذا كانتْ الضرورةُ داعیةً إلى ھذا    حنیفةَ والثوريُّ وغیرھمَا مِن الأئمةِ  الأخیارِ وخاصةً 
 . ولقد حددتھَْا دارُ الإفتاءِ المصریةِ خمسةَ عشرَ جنیھًا كحدِ أدنىَ لزكاةِ الفطرِ عن الفردِ 

صلَّى اللهُ  –ومما شرعَھُ اللهُ لنا في ختامِ ھذا الشھرِ: لزومَ الاستغفارِ فلقدْ كان مِن ھَدْي نبیِّناَ  
إذا فَرِغَ مِن صلاتھِ أنْ یستغفرَ اللهَ ثلاثاً، وكذلك كان مِن ھَدْي المُتَّقین الذین    -علیھ وسلم  

: (كَانوُا قَلِیلاً مِنَ اللَّیْلِ  -تعالى - ، قالَ  وصفَھُم اللهُ بأنھّم یستغفرونَ بالأسحارِ بعدَ قیامِ اللیلِ 
یَھْجَعوُنَ (  یسَْتغَْفِرُونَ ( 17مَا  ھُمْ  الذاریات] كما أمرَ اللهُ عبادهَُ  18) وَباِلأْسَْحَارِ  ) [سورة 

أداءِ مناسكِ الحجِّ، فقالَ   النَّاسُ -عزَّ وجلَّ -بالاستغفارِ بعدَ  أفَاَضَ  حَیْثُ  أفَیِضُوا مِنْ    : (ثمَُّ 
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ( َ إِنَّ االلَّ ) [سورة البقرة] فالاستغفارُ یجبرُ الخللَ الواقعَ في  199وَاسْتغَْفِرُوا االلَّ

بالاستغفارِ   شھرَكُم  وودعوا   . والقیامِ  الصیامِ  في  تقصیرِكُم  على  اللهَ  فاستغفرُوا  العبادةِ 
نارِ ﴿ شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِیھِ  والتوبةِ وكثرةِ الدعاءِ لعلكم تكونون مِن العتقاءِ مِن ال 

وَمَنْ كَا مِنْكُمُ الشَّھْرَ فلَْیصَُمْھُ  نَ  الْقرُْآنُ ھُدىً لِلنَّاسِ وَبَیِّناَتٍ مِنَ الْھُدىَ وَالْفرُْقاَنِ فَمَنْ شَھِدَ 
بِكُمُ    ُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلوُا  مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ یرُِیدُ االلَّ

َ عَلىَ مَا ھَداَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾ (البقرة:   )185الْعِدَّةَ وَلِتكَُبِّرُوا االلَّ
ومما شرَعُھ اللهُ لنا في ختامِ ھذا الشھرِ: الشكرَ على نعمھِ وآلائھِ ﴿وَلَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾ (البقرة:  

)........ فالحمدُ للھِ على نعمةِ الصیامِ والقیامِ والقرآنِ .الحمدُ للھِ والشكرُ للھِ على أنْ مَدَّ  185
 .نَ یدي العزیزِ الغفارِ في أعمارِناَ حتى صومناَ النھارَ وقمناَ اللیلَ بی

والرحمةِ   والغفرانِ  العفَوِ  طلبِ  على  الحرصَ  الشھرِ:  ھذا  ختامِ  في  لنا  شرَعُھ اللهُ  ومما 
- السیدةَ عائشةَ    - علیھ الصلاةُ والسلامُ -والرضوانِ: وخاصّةً في لیلةِ القدرِ، فقدْ علمَّ النبيُّ 

تحُبُّ العفوَ فاعْفُ عنيِّ)    طلبَ العَفو مِن اللهِ بقولِ: (اللَّھمَّ إنَّكَ عفوٌّ كَریمُ   -رضي اللهُ عنھا
 .[رواه الترمذي]  إذْ أنَّ اللهَ یحبُّ أنْ یطلبَ عبادهُُ العفوَ منھُ سبحانھُُ وتعالى 

 ومما شرعَھُ اللهُ لنا في ختامِ ھذا الشھرِ :نَبْذَ التخاصمِ والنزِّاعِ: فمِن الجدیرِ بالمسلمین یاسادةٌ 
تركُ التنازُعِ فیما بینھم ونبذُ الخصامِ والفرقةِ والاختلافِ، إذ إنّ الخلافَ مِن أسبابِ مَنْعِ الخیرِ  

رضي -عن المجتمعِ كلِّھِ، ودلیلُ ذلك ما أخرجَھُ البخاريُّ في صحیحھ عن عُبادةَ بن الصامتِ  
عنھ لِیُ   -اللهُ  علیھ وسلَّمَ  صَلَّى اللهُ  النبيُّ  (خَرَجَ  قال:  مِنَ أنھّ  رَجُلاَنِ  فَتلاََحَى  القدَْرِ  بلَیْلةَِ  خْبرَِناَ 

یكَونَ  أنْ  فرَُفِعَتْ وعَسَى  فلاَُنٌ وفلاَُنٌ،  فَتلاََحَى  القدَْرِ،  بلَیْلةَِ  لأِخُْبرَِكُمْ  خَرَجْتُ  فَقاَلَ:  المُسْلِمِینَ 
  .)خَیْرًا لكَُمْ، فاَلْتمَِسُوھَا في التَّاسِعةَِ، والسَّابعَِةِ، والخَامِسَةِ 

ومما شرعَھُ اللهُ لنا في ختامِ ھذا الشھرِ: التكبیرَ قال جلَّ وعلا ﴿ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا  
َ عَلىَ مَا ھَداَكُمْ ﴾ [البقرة:   ]؛ فیسنُّ التكبیرُ لیلةَ العیدِ والجھرِ بھِ في المساجدِ والبیوتِ  185االلَّ

 .مامِ النعمةِ والأسواقِ تعظیمًا للھِ وشكرًا لھُ على ت 
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وما شرعَھُ اللهُ لنا في ختامِ ھذا الشھرِ المباركِ: صلاةَ العیدِ وھي فرضُ كفایةٍ وھي مِن  
،    14تمامِ ذكرِ اللهِ قال تعالى: ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى * وَذكََرَ اسْمَ رَبِّھِ فصََلَّى ﴾( الأعلى:  

ى زكاةَ الفطرِ وصلِّى، وقیلَ الم15  .رادُ صلاة العیدِ .(قال بعضُ السلفِ: أي أدِّ
 رَمَضَـانُ دمَْعِـيْ لِلْفِرَاقِ یَسِیْلُ ** وَالْقلَْبُ مِنْ ألَمَِ الْـوَداَعِ ھَـزِیْلُ 
 رَمَضَـانُ إنَِّكَ سَـیدٌِّ وَمُھَـذَّبٌ ** وَضِیـَاءُ وَجْھِـكَ یاَ عَزِیْزُ جَلِیْلُ 
ھَـارُ بِلَھْـوِهِ مَشْغـُوْلُ  ا النَّـ عٌ ** أمََّ  رَمَضَـانُ جِئتَْ وَلَیْلنُاَ مُتصََـدِّ

ـةٍ ** لمَْ یثُنِْھِمْ عَنْ صَـوْمِھِمْ مَخْـذوُْلُ   فاَلْتـفََّ حَـوْلكََ سَادةٌَ ذوُ ھِمَّ
 قاَمُـوا لـَیاَلٍ وَالدُّمُـوْعُ غَـزِیْرَةٌ ** وَیدَُ السَّخَـاءِ یَزِیْـنھَُا التـّنَْوِیْلُ 

 سَجَـدوُا لِباَرِئِھِمْ بِجَبْھَةِ مُخْلِـصٍ ** وَأصََـابَ كُلا� زَفْـرَةٌ وَعَـوِیْلُ 
 كَمْ فِیْكَ مِنْ مِنَـحِ الإِلھَِ وَرَحْمَـةٍ ** وَالْعِتـْقُ فیِْكَ لِمَنْ ھَفاَ مَأمُْـوْلُ 

حَمَاتِ فيِْ فلَكَِ الدُّجَى ** فيِْ لَیْـلـَةٍ ناَدىَ بھَِا التَّنْـزِیْـلُ   وَسَحَائِبُ الرَّ
 أقولُ قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لي ولكُم           

الخطبةّ الثانیةُ الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلھََ إلاِ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ  ........................ وبعدّ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لھَُ وَأنََّ مُحَمَّ  االلَّ

 . ثالثاً وأخیرًا: ھمساتٌ مِن القلبِ إلى القلبِ 
أیُّھا السادةّ: ھا نحنُ نودعُ شھرَ رمضانَ المبارك ... ونھارَهُ الجمیلَ ولیالِیھ العطرةَ  وأنفاسَھُ  
المشرقةَ ونفحاتِھ المبھرةِ وفضائلھَُ المتمیزةَ  بدموعٍ وألمٍ ... وكیف لا ؟ھا نحن نودعّ شھرَ  

لنارِ .فماذا جنیناَ مِن ثمارهِ  القرآنِ والتقوى والصبرِ والجھادِ والرحمةِ والمغفرةِ والعتقِ مِن ا 
الیانعةِ وظلالھِ الوارقةِ ؟!ھل تعلمناَ التقوى ... وتخرجناَ مِن مدرسةِ رمضانَ بشھادةِ المتقین  
أقدارِ الله؟ِ!ھل   المعصیةِ  وعلى  الطاعةِ وعن  على  والمصابرةَ  الصبرَ  فیھ  تعلمناَ  ؟!ھل 

؟!ھل   علیھا  وانتصرناَ  وشھواتِناَ  أنفسَناَ  ؟!ھل  جاھدناَ  السیئةُ  والتقالیدُ  العاداتُ  غلبتناَ 
تخرجتَ من مدرسةِ التقوى في رمضانَ فأصبحتَ مِن المتقین ..ھل أنتَ أحسنُ حالاً  الآن  
.. وھمساتٌ    .. وخواطرُ عدیدةٌ  منك قبلَ رمضانَ ؟ ھل ... ھل ... ھل...؟! أسئلةٌ كثیرةٌ 

.. یسألُ نفسَھُ ویجیبھَُا بصدقٍ وصراحةٍ ..  قلبیةٌ راقیةٌ تتداعَى على قلبِ كلِّ مُسلمٍ صادقٍ  
  ماذا استفدتُ مِن رمضانَ ؟

  إنَّھُ مدرسةٌ إیمانیةٌ ... إنَّھُ محطةٌ روحیةٌ للتزودِ منھ لبقیةِ العامِ ... ولشحذِ الھممِ بقیةِ العمرِ 
فمتى یتعظُ ویعتبرُ ویستفیدُ ویتغیرُ ویغُیرُ مِن حیاتھِ مَن لم یفعلْ ذلك في رمضانَ ؟!إنَّھُ  
للتغییرِ ..یا سادةٌ  نغُیرُ فیھِ مِن أعمالِناَ وسلوكِناَ وعاداتِناَ وأخلاقنِاَ المخالفةِ   بحقٍّ مدرسةٌ 

َ لا یغَُیرُِّ مَا بِقوَْ    ) 11مٍ حَتَّى یغَُیِّرُوا مَا بأِنَفسُِھِمْ... } (الرعد  لشرعِ اللهِ جلَّ وعلا { .. إِنَّ االلَّ
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فیا أیُّھا المسلمُ: فیا أیُّھا الموحدُ :لا یكنْ آخرُ عھدِكَ بالصیامِ وقراءةِ القرآنِ وغیرِھِمَا مِن   
أنَّ سیدنَاَ رسولَ اللهِ   واعلم  علیھ وسلم–العباداتِ ھو رمضانُ،  إلى    -صلَّى اللهُ  ندبكََ  قد 

رُ المؤمنین .. بل ومِن  الاستمرارِ في الطاعةِ والعبادةِ. فالمداومةُ على العملِ الصالحِ شعا 
أحبِّ القرباتِ إلى اللهِ ربِّ العالمین كما فى الصحیحین عن عائشةَ رضى اللهُ عنھا أنَّ النبيَّ   

   صلَّى اللهُ علیھ و سلم
"أكْلَفوا  مِن العملِ ما تطیقوُن ، فإنَّ اللهَ لا یملُّ حتى تملُّوا ، وأنَّ أحبَّ  العملِ إلى اللهِ    قال : 

أدومھُ وإنْ قلَّ ، وكان إذا عملَ عملاً أثبتھَُ" فالمداومةُ على الطاعةِ من أعظمِ البراھین على  
 .[99قِینُ)[سورة الحجرالقبولِ قالَ تعالى ): وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى یأَتْیِكََ الْیَ 

أیُّھا السادةُ :ھا ھي ھمساتُ الوداعِ تقولُ : أحسنوُا وداعَ شھرِكُم .. ضاعفوُا الاجتھادَ في  
ھذه اللیالي ، أكثرُوا مِن الذكرِ ... أكثرُوا مِن تلاوةِ القرآنِ ... أكثرّوا من الصلاةِ ، أكثروا  

لم   بالخواتیمِ وإنْ  فالعبرةُ   . إفطارِ الصائمین  أكثروا من  الصدقاتِ،  نحسنْ الاستقبالَ  من 
فلنحسنْ الوداعَ ...فالبدارَ البدارَ قبلَ فواتِ الأوانِ، التوبةَ التوبةَ قبلَ فواتِ الأوانِ، الرجوعَ  

 .الرجوعَ إلى اللهِ قبلَ فواتِ الأوانِ، الندمَ الندمَ قبلَ فواتِ الأوانِ 
 أبتْ نفسِي أنْ تتوبَ فما احتیالِي***     إذا برزَ العبادُ لذِي الجلالِ 

 وقامُوا مِن قبورِھم سُكارى  ***       بأوزارٍ كأمثالِ الجبالِ 
 وقد نصُِبَ الصراطُ لكي یجوزُوا      ***   فمنھم مَن یكَُبُّ علي الشمالِ 

 ومنھم مَن یسیرُ لدارِ      ***    عدنٍ تلقاهُ العرائسُ بالغوالِي
 یقولُ لھُ المھیمنُ یا وليِّ *** غفرتُ لك الذنوبَ فلا تبُالي 

أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَ  یاَ  یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبيِِّ  وَمَلائِكَتھَُ   َ لِّمُوا  عبادَ اللهِ : { إنَِّ االلَّ
 ) }....الدعاء56تسَْلِیمًا) [سورة  الأحزاب (

نسألُ اللهَ العظیمَ ربَّ العرشِ العظیمِ أنْ یتقبلَ منَّا صیامَناَ وقیامَناَ وصلاتنَاَ وزكاتنَاَ ، وأنْ  .
، إنَّھُ ولىُّ ذلك ومولاه              ...یحفظً مِصْرَناَ مِن كلِّ سوءٍ وشرٍّ
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